
ة، خِياَرُهُم فيِ الجَاهِليَِّة خِياَرُهُم فيِ الإِسْلامَ إذَِا فقَُهُوا، والأرَْوَاحُ هَب وَالفِضَّ النَّاسُ معََادنِ كَمَعَادنِ الذَّ
جُنُودٌ مُجَنَّدَة، فمََا تعََارَفَ منِهَْا ائتَلفََ، وَماَ تنَاَكَرَ منِهَْا اخْتَلفََ

ة، هَب وَالفِضَّ اسُ مَعَادِن كَمَعَادِن الذَّ عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: «النَّ
دَة، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ ة خِيَارُهُم فِي الإِسْلاَم إذَِا فَقُهُوا، والأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّ خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّ
اسَ مَعَادِن: مِنْهَا اخْتَلَفَ». وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله -صلى االله عليه وسلم: «تَجِدُون النَّ
هُم كَرَاهِيَة لَه، أْن أشََدُّ اس فِي هَذَا الشَّ ة خِيَارُهُم فِي الإِسْلاَم إذَِا فَقِهُوا، وَتَجِدُون خِيَار النَّ خِيَارُهُم فِي الجَاهِليَّ

اس ذَا الوَجْهَين، الذَِّي يَأْتِي هَؤُلاَء بِوَجه، وَهَؤُلاَء بِوَجْه». وَتَجِدُون شَرَّ النَّ
[صحيحان] [الحديث الأول: متفق عليه، ولفظه لمسلم؛ وروى البخاري أوله، وروى آخره عن عائشة -رضي االله عنها-. الحديث الثاني:

متفق عليه]

تشــبيه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم للنــاس بالمعــادن فيــه الإشــارة إلــى عــدة دلالات منهــا: اختلاف طبــاع النــاس
وصفاتهم الخُلقية والنفسية، ويُفهم هذا من تفاوت المعادن، ومنها الإشارة إلى تفاوت الناس في تقبلهم للإصلاح،
فمنهم السهل، ومنهم من يحتاج إلى صبر، ومنهم من لا يقبل كما هو حال المعادن، والتشبيه بالمعادن فيه الإشارة
تِه، ويُفهم ذلك من تفاوت المعادن في نفاستها، فمنها الغالي كالذهب أيضًا إلى تفاوت الناس في كرم الأصل وخِسَّ
والفضة، ومنها الرخيص كالحديد والقصدير، والتشبيه بالمعادن فيه الإشارة إلى قوة التحمل كالمعادن، فمعادن
اس من العرب يعني أصولهم وأنسابهم. وقوله: "خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا" يعني: أنَّ أكرم النَّ
سَب والمعادن والأصول، هم الخيار في الجاهلية، لكن بشرط أن يفقهوا، فمثلاً بنو هاشم خيار قريش في حيث النَّ
الجاهلية من حيث النسب والأصل، بنص الحديث الصحيح، وكذلك في الإسلام لكن بشرط أن يفقهوا في دين االله،
وأن يتعلموا من دين االله، فان لم يكونوا فقهاء فانهم -وإن كانوا من خيار العرب معدناً- فإنَّهم ليسو أكرم الخلق
عند االله، وليسوا خيار الخلق. ففي هذا دليل على أنَّ الإنسان يَشْرفُ بنسبه، لكن بشرط أن يكون لديه فقه في
دينه، ولا شك أنَّ النسب له أثر، ولهذا كان بنو هاشم أطيب الناس وأشرفهم نسبا،ً ومن ثم كان رسول االله صلى االله
عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق (االله أعلم حيث يجعل رسالته)، فلولا أنَّ هذا البطن من بني آدم أشرف البطون، ما
كان فيه النبي صلى االله عليه وسلم ، فلا يُبعَث الرسول صلى االله عليه وسلم إلاَّ في أشرفِ البُطُون وأعلى الأنساب.
وهذه الجملة من الحديث اشترك فيها الحديثان. والحديث الأول خُتِم بقوله صلى االله عليه وسلم : "والأَرْوَاحُ جُنُودٌ
دَة، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ" فيحتمل أن يكون في هذا الإشارة إلى معنى التشاكل في مُجَنَّ
ر يَحِنُّ إلى شكله والشرير إلى نظيره، فتعارف الأرواح بحسب الباعث التي جُبِلَت عليها من خير أو الخير والشرّ، فالخَيِّ
شر، فإذا اتفقت تعارفت وإن اختلفت تناكرت، ويحتمل أن يراد الإخبار عن بدء الخلق في حال الغيب على ما جاء: إنَّ
ا حَلّتَ بالأجسام تعارفت بالأمر الأول، فصار تعارفها وتناكُرُها الأرواح خُلِقَت قبل الأجسام فكانت تلتقي وتلتئم، فلمَّ
علـى مـا سـبَق مـن العهـد المتقـدم، فتمِيـل الأخيـار إلـى الأخيـار والأشـرار إلـى الأشـرار. وقـال ابـن عبـد السلام: المـراد
بالتعارف والتناكر التقارب في الصفات والتفاوت فيها؛ لأنَّ الشخص إذا خَالَفَتْكَ صفاته أنكَرته، والمجهول يُنكَر

https://sunnah.global/hadeeth/


ه المنكر بالمجهول والملائم بالمعلوم. والحديث الثاني خُتِم بقوله صلى لعَِدم العِرفان، فهذا من مجاز التشبيه، شبَّ
اس ذَا الوَجْهَين، الذَِّي يَأْتِي هُم كَرَاهِيَة لَه، وَتَجِدُون شَرَّ النَّ أْن أشََدُّ اس فِي هَذَا الشَّ االله عليه وسلم : "وَتَجِدُون خِيَار النَّ
هَؤُلاَء بِوَجه، وَهَؤُلاَء بِوَجْه". ففي قوله: (وتجدون خيار الناس في هذا الشأن) أي: في الخلافة والإِمارة، أي: خير الناس
اس د ووفق، بخلاف الحريص عليها. وأما شرُّ النَّ في تعاطي الأحكام، من لم يكن حريصًا على الإِمارة، فإذا ولي سُدَّ
ا وَإذَِا فهو ذو الوجهين: هو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، كما يفعل المنافقون: (وَإذَِا لَقُوا الذَِّينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّ
خَلَوْا إلَِى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إنَِّا مَعَكُمْ إنَِّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ)، وهذا يوجد في كثير من الناس والعياذ باالله وهو شعبة من
ه إذا كان من ورائك عَقَرَك وذمَّك النفاق، تجده يأتي إليك يتمَلّقَ ويُثنِي عليك وربما يغلو في ذلك الثناء، ولكنَّ
وشتَمَك وذكَر فيك ما ليس فيك، فهذا والعياذ باالله من كبائر الذنوب؛ لأنَّ النبي صلى االله عليه وسلم وصَف فاعله

بأنَّه شرُّ الناس.

معاني الكلمات
مَعَادِن جمع معدن، وهو الشيء المستقر في الأرض، وكما يكون نفيساً، يحصل وأن يكون خسيساً، وكذلك الناس يظهر من بعضهم ما في

ة وشرف. أصله من خَسَّ
ة أشرافهم فيها.والجاهلية: ما قبل الإسلام، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّ

فَقُهُوا صار الفقه لهم سجية.ويجوز كسر القاف، ويكون المعنى: علموا الأحكام الشرعية.
دَة جموع مجتمعة وأنواع مختلفة. جُنُودٌ مُجَنَّ

ر يَحِنُّ إلى شكله، والشرِّير إلى نظيره. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائتَلَف قال الخطابي: يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر، فالخَيِّ
اسَ مَعَادِن أي ذوي أصول ينتسبون إليها ويتفاخرون بها. تَجِدُون النَّ

أْن أي في الإمارة والخلافة. فِي هَذَا الشَّ
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